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العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ4

أبي محمـد  القصري عـن  أحمـد  قـال 

العسـكري، عـن آبائـه، عن الحسين 

بن علي )K( قـال: )سـمعت جدي 

ليلـة  يقـول:   )O( اللــه  رسـول 

في  رأيـتُ  وجـلَّ  عـزَّ  ربِّ  بي  أسرى 

بطنـان العـرش ملـكاً بيده سـيف من 

نـور، يلعـب بـه كما يلعـب علي بـن 

وإن  الفقـار،  بـذي   )Q( طالـب  أبي 

الملائكـة إذا اشـتاقوا إلى علي بـن أبي 

طالـب )Q( ]إلى وجـه علي بـن أبي 

طالـب[ نظـروا إلى وجه ذلـك الملك، 

فقلـت: يـا رب هـذا أخـي علي بـن 

يـا  فقـال:  عمـي؟  وابـن  طالـب  أبي 

محمـد هـذا ملـك خلقتـه على صورة 

علي )Q(، يعبـدني في بطنـان عرشي، 

   علي     
Kوالملائكة



فضائل وكرامات
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تكتـب حسـناته وتسـبيحه وتقديسـه لعلي بـن أبي طالـب إلى يـوم القيامـة(. عيـون 

272 ص  الأخبـار: 

وجـاء في كفايـة الطالـب عـن أنس قـال: قـال رسـول اللــه )O(: )مـررتُ ليلة 

أُســــــري بي إلى السماء، فـإذا أنـا بملـك جالـس على منبر مـن نـور والملائكـة 

تحـدّق بـه، فقلت: يـا جبرائيل من هـذا الملك؟ قال: ادنُ منه وسـلِّم عليـه، فدنوت 

منـه وسـلَّمت عليـه، فـإذا أنا بأخـي وابن عمـي علي بـن أبي طالـب )Q(، فقلت: 

يـا جبرائيـل سـبقني علي إلى السماء الرابعـة؟ فقـال لي: يـا محمد لا، ولكن شـكت 

 ، الملائكـة حبَّهـا لعلي )Q(، فخلـق اللــه هـذا الملـك مـن نـورٍ على صـورة عليٍّ

فالملائكـة تـزوره في كل ليلـة جمعـة ويوم جمعة سـبعين ألف مرة، ويسـبّحون اللــه 

ويقدّسـونه ويهـدون ثوابـه لمحبـي علي )Q((. كشـف الغمـة: ص 40

:)O( وجاء في مناقب الخوارزمي، عن عبد اللـه بن مسعود قال: قال رسول اللـه 

ـذ عليَّ بن أبي طالب )Q( أخاً من أهل السماء إسرافيـل، ثم ميكائيل   )أول مـن اتَّ

]وميكائيـل[، ثـم جبرائيـل، وأول مَـن أحبـه مـن أهـل السماء حملـة العـرش، ثم 

رضـوان خـازن الجنـان، ثـم ملـك المـوت. وإن ملك المـوت يترحم على محبِّي علي 

بـن أبي طالـب )Q( كما يترحـم على الأنبيـاء )Q((. كشـف الغمـة: ص 30

ومـن كتـاب كفايـة الطالـب عن وهـب بـن منبّه، عـن عبد اللــه بن مسـعود قال: 

قـال رسـول اللــه )O( :)ما بعثـت عليّـاً في سريّة إلاّ رأيـت جبرائيل عـن يمينه، 

وميكائيـل عن يسـاره، والسـحابة تظلّه حتى يرزقه اللــه الظفر(. كشـف الغمـة: ص 113



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ6

فيهما  إذا شرع  فيما  يوم الجمعة  )التوحيد والكافرون( في 
عمداً.

)الجمعة  سورتي  عن  العدول  يجوز  هل  السؤال: 
والمنافقون( يوم الجمعة إلى غيرهما؟

سورتي  عن  العدول  عدم  لزوماً  الأحوط  الجواب: 
إلى  حتى  غيرهما  إلى  الجمعة  يوم  والمنافقون(  )الجمعة 
سورتي )التوحيد والكافرون(، نعم لا بأس بالعدول إلى 

إحداهما مع الضرورة.
السؤال: هل التفصيل بجواز العدول في السورة يجري في 

النوافل؟ 
الجواب: نعم، الحكم نفسه يجري في النوافل أيضاً.

السؤال: هل يجوز العدول من سورة إلى سورة أخرى إذا 
ضاق الوقت عن إتمام السورة؟ 

لضيق  السورة  إتمام  من  المصلي  يتمكن  لم  إذا  الجواب: 
يعدل إلى سورة  أن  لزوماً  إتمامها، فالأحوط  الوقت عن 

أخرى، وإن كان قد بلغ النصف فيهما.
أخرى  سورة  إلى  سورة  من  العدول  يجوز  هل  السؤال: 

عند نسيان بعض السورة؟
لنسيان  السورة  إتمام  من  المصلي  يتمكن  لم  إذا  الجواب: 
له  يجوز  كما  قرأ،  بما  الاكتفاء  له  فيجوز  السورة  بعض 
ما  كان  أو  النصف،  بلغ  وإن  أخرى  سورة  إلى  العدول 

شرع فيه سورة )التوحيد أو الكافرون(.
الذكر في الركعة الثالثة والرابعة:

السؤال: ماذا يقرأ المكلف في الركعة الثالثة والرابعة؟ 

ذكرنا في الأعداد السابقة أن الصلاة تشتمل على جملة 
وتكبيرة  النية،  عن  وتحدثنا  والواجبات،  الأجزاء  من 
سوف  العدد  هذا  وفي  والقراءة،  والقيام،  الإحرام، 

نكمل الكلام عن القراءة ضمن الأسئلة التالية:
العدول في السورة:

السؤال: هل يجوز العدول من سورة إلى سورة أخرى؟
سورة  إلى  سورة  من  اختياراً  العدول  يجوز  الجواب: 
أخرى ما لم يبلغ نصفها، وأما إذا بلغ النصف فلا يجوز 

العدول الى سورة أخرى على الأحوط لزوماً.
السؤال: هل التفصيل بجواز العدول في السورة يجري 

في جميع سور القران الكريم؟
)التوحيد  سورتي  غير  في  يجري  هو  بل  كلا،  الجواب: 
إلى  عنهما  العدول  يجوز  فلا  فيهما  وأما  والكافرون(، 

سورة أخرى وإن لم يبلغ النصف. 
المتقدمين؟  للحكمين  استثناء  يوجد  هل  السؤال: 
الجواب: نعم، يستثنى من هذين الحكمين مورد واحد، 
سورة  قراءة  الجمعة  يوم  في  المصلّ  قصد  إذا  ما  وهو 
)المنافقون(  الأولى، وقراءة سورة  الركعة  )الجمعة( في 
في الركعة الثانية إلا أنه ذهل عمّ نواه، فقرأ سورة أخرى 
وبلغ النصف أو قرأ سورة )التوحيد( أو )الكافرون( 
بدل أحدهما، فإنه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه.

)التوحيد  سورتي  قراءة  في  عمداً  شرع  إذا  السؤال: 
والكافرون( في يوم الجمعة فهل يجوز له العدول عنهما 

الى سورتي )الجمعة والمنافقون(؟
سورتي  عن  العدول  عدم  لزوماً  الأحوط  الجواب: 

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ

الجزء الرابع: القــــــراءة/ح5
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ثالثة  في  مأموماً  أو  كان  إماماً  المصلّ  يتخير  الجواب: 
المغرب وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح، ويجزي 
إله إلا الله والله أكبر(،  فيه: )سبحان الله والحمد لله ولا 
واحدة،  مرة  ذلك  ويجزئ  العربية،  على  المحافظة  وتجب 
إضافة  والأفضل  ثلاثاً،  التكرار  استحباباً  والأحوط 

الاستغفار إليه.
أم  التسبيح  أفضل  أيهما  الأخيرتين  الركعتين  في  السؤال: 

القراءة؟ 
الركعتين  في  القراءة  من  أفضل  التسبيح  الجواب: 

الأخيرتين، سواء أكان منفرداً، أم إماماً، أم مأموماً.
قيام  في  الأربع  التسبيحات  قراءة  يجوز  هل  السؤال: 
الركعتين الثالثة والرابعة لمرة واحدة بدل ثلاث مرات مع 

اتساع الوقت؟
الجواب: نعم فالواجب مرة واحدة إلاّ أنه يستحب ثلاث 

مرّات.
التسبيحات  وراء  الله(  )استغفر  ذكر  السؤال: هل يجوز   

الثلاثة؟
الجواب: يجوز بل يستحب.

السؤال: هل يجب مد الألف في )لا( التي في التسبيحات 
الأربع في الصلاة؟
الجواب: لا يجب.

السؤال: هل يجب الإخفات في التسبيح؟
الجواب: الأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح وفي القراءة 
بدله، نعم يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار 
الأحوط  فإن  الإمام،  خلف  القراءة  في  إلا  الحمد  قراءة 

لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة.
السؤال: هل تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة 

والتسبيح؟ 
الجواب: لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة 
في  والتسبيح  إحداهما،  في  القراءة  له  بل  والتسبيح، 

الأخرى.
السؤال: هل تصح الصلاة إذا أراد التسبيح فسبق لسانه 

إلى الفاتحة أو بالعكس؟ 
الجواب: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد 
وعليه  به  لم يجتزئ  ارتكازاً  ولو  للصلاة  جزءاً  به  الإتيان 
بقصد  به  لبديله، وإذا كان غافلًا وأتى  أو  له  الاستئناف 
الصلاة اجتزأ به وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً 

في أول الصلاة على غيره.
الثانية فقرأ الحمد  السؤال: إذا تخيل أنه في الركعة الأولى أو 

فهل تصح صلاته؟ 
أنه في  فذكر  الأوليين،  أنه في  بتخيل  قرأ الحمد  إذا  الجواب: 

الأخيرتين اجتزأ به.
أو الصلوات، وذلك لعدم  التسبيحات  إذا كرّرتُ  السؤال: 
بين  الفصل  لعدم  أو  والصاد،  السين  بين  الصحيح  نطق 
مراعات  وعدم  واله،  النبي  على  والصلوات  التسبيحات 
مرات   ٣ تقريبا  فأكررها  بالوصل،  الكلمات  في  التشكيل 

)التسبيحة والصلوات( حتى انطقها بالشكل الصحيح؟
الجواب: لا يضر تكرار الذكر والدعاء والقرآن والصلوات 

في أي موضع من الصلاة، وبأي عدد.
السؤال: في بعض الأحيان عندما أصلي في الركعة الثالثة أو 
الرابعة، لا أدري ذكرتُ التسبيحات مرتين أو ثلاث مرات 

فأبني على أني قلت ثلاث مرات، فما حكم صلاتي؟
الجواب: يكفي مرة واحدة.

السؤال: هل يجوز تكرار الآية؟
الجواب: نعم، يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها.  

نسيان القراءة والتسبيح:
السؤال: ماذا يصنع المكلف إذا نسي القراءة أو التسبيح؟

الجواب: يعإذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول 
إلى حد الركوع يمضي ولا يرجع وتصح صلاته، وإذا تذكّر 

قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك.
السؤال: ماذا يصنع المكلف إذا شك في القراءة أو التسبيح؟

الجواب: إذا شك في الإتيان بالقراءة أو التسبيح بعد الهوي 
إلى الركوع مضى، وإن كان الشك بعد الدخول في الاستغفار 

لزمه التدارك على الأحوط لزوماً.
الشك في القراءة:

* إذا شكّ في القراءة فإن كان شكّه في صحّتها - بعد الفراغ 
القراءة  أصل  في  شكّ  إذا  وكذلك  بالشكّ،  يعتنِ  لم   - منها 
إذا شكّ  وأما  القنوت،  أو دخل في  الركوع  إلى  بعدما هوى 

فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.
السورة،)أي:  في  دخل  بعدما  الحمد  قراءة  في  شكّ  إذا   *
بعدما دخل في سورة قل هو الله أحد مثلًا( لم يعتنِ بالشكّ 
عليها. سابقة  جملة  في  وشكّ  جملة  في  دخل  إذا  وكذا   ،

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ



تفسـير القـرآن

الصوم 
مدرسة 
التقوى

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ8

كَمَ  يَامُ  الصِّ عَلَيْكُمْ  كُتبَِ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّ )يَا  تعالى:  قال 
اماً  أَيَّ  )183( تَتَّقُونَ  كُمْ  لَعَلَّ قَبْلِكُمْ  مِنْ  ذِينَ  الَّ عَلَ  كُتبَِ 
ةٌ مِنْ  مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَ سَفَرٍ فَعِدَّ
فَمَنْ  مِسْكِيٍن  طَعَامُ  فدِْيَةٌ  يُطِيقُونَهُ  ذِينَ  الَّ وَعَلَ  أُخَرَ  امٍ  أَيَّ
لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتُمْ  عَ خَيْاً فَهُوَ خَيٌْ  تَطَوَّ
الْقُرْآنُ  فيِهِ  أُنزِلَ  ذِي  الَّ رَمَضَانَ  شَهْرُ   )184( تَعْلَمُونَ 
شَهِدَ  فَمَنْ  وَالْفُرْقَانِ  الْدَُى  مِنْ  وَبَيِّناَتٍ  للِنَّاسِ  هُدًى 
ةٌ  هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَ سَفَرٍ فَعِدَّ مِنكُْمْ الشَّ
الْعُسَْ  بكُِمْ  يُرِيدُ  وَلا  الْيُسَْ  بكُِمْ  اللَُّ  يُرِيدُ  أُخَرَ  امٍ  أَيَّ مِنْ 
وَلَعَلَّكُمْ  هَدَاكُمْ  مَا  عَلَ  اللََّ  وا  ُ وَلتُِكَبِّ ةَ  الْعِدَّ وَلتُِكْمِلُوا 

تَشْكُرُونَ )185(( سورة البقرة.
    تناولت هذه الآيات أحكامَ واحدةٍ من أهمِّ العبادات، 
وهي عبادة الصوم، وبلهجة مفعمة بالتأكيد قالت الآية: 
عَلَ  كُتبَِ  كَمَ  يَامُ  الصِّ عَلَيْكُمْ  كُتبَِ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ َا  أَيُّ )يَا 
هذه  فلسفة  مباشرة  الآية  تذكر  ثم  قَبْلِكُمْ(،  مِنْ  ذِينَ  الَّ
العبادة التربوية في عبارة قليلة الألفاظ، عميقة المحتوى، 
كُمْ تَتَّقُونَ( نعم، الصوم عامل فعّال لتربية  وتقول: )لَعَلَّ

روح التقوى في جميع المجالات والأبعاد.
  ولّما كانت هذه العبادة مقرونة بمعاناة وصبر على ترك 
الآية  فان  الصيف،  فصل  في  وخاصة  المادية،  اللذائذ 
لتهيّئ روح  بأساليب متنوعة؛  الصوم  طرحت موضوع 

الإنسان لقبول هذا الحكم.
ذِينَ  َا الَّ تبتدئ الآية أولا بأسلوب خطابي وتقول: )يَا أَيُّ
معنويات  ويرفع  القلب،  شغاف  يفتح  نداء  وهو  آمَنوُا( 
الإمام  عنها  قال  لذة  وفيه  هّمته،  ويشحذ  الإنسان، 
الصادق )Q(: )لذة ما في النداء - أي يا أيها الذين آمنوا 

- أزال تعب العبادة والعناء(. مجمع البيان: ج2، ص6.
الأمم  على  أيضاً  كتبت  فريضة  الصوم  أن  الآية  تبيّ  ثم 

السابقة.
ثم تبيّ الآية فلسفة الصوم وما يعود به على الإنسان من 

منافع، لتكون هذه العبادة محبوبة ملتصقة بالنفس.
الصوم  تعب  من  التخفيف  إلى  أيضاً  تتجه  التالية  الآية 
اماً مَعْدُودَاتٍ( فالفريضة لا تحتل إلا مساحة  وتقول: )أَيَّ

صغيرة من أيام السنة.
ةٌ  فَعِدَّ سَفَرٍ  عَلَ  أَوْ  مَرِيضاً  مِنكُْمْ  كَانَ  )فَمَنْ  تقول:  ثم 
الصوم،  من  معفوّان  والمسافر  فالمريض  أُخَرَ(،  امٍ  أَيَّ مِنْ 

وعليهما أن يقضيا صومهما في أيام أُخر.
ثم تصدر الآية عفوا عن الطاعنين في السن، وعن المرضى 
الصوم  فريضة  عنهم  وترفع  شفاؤهم،  يرجى  لا  الذين 
ذِينَ يُطِيقُونَهُ فدِْيَةٌ  ليدفعوا بدلها كفارة، فتقول: )وَعَلَ الَّ
طَعَامُ مِسْكِيٍن(. )"يطيقونه" أي الذين يبذلون غاية طاقتهم 
عليهم،  ويثقل  الصوم  يجهدهم  والذين  الصوم،  لدى 
الفدية  يدفعوا  أن  الصوم، وعليهم  فهؤلاء معفوّون من 
بدل ذلك، وعلى المرضى الذين يشفون أن يقضوا صومهم.

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ
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تأكيد  )إنها  لَهُ(  خَيٌْ  فَهُوَ  خَيْاً  عَ  تَطَوَّ )فَمَنْ  الآية  تقول  ثم 
على أن الصوم ينبغي أن يكون عن رغبة وطواعية، لا عن 

إجبار وإكراه(.
وأخيراً تبيّ الآية حقيقة وهي: )وَأَنْ تَصُومُوا خَيٌْ لَكُمْ إنِْ 
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(، أي أن هذه العبادة - كسائر العبادات - لا 
تزيد الله عظمة أو جلالاً، بل تعود كل فوائدها على الناس.
آخر آية في بحثنا تتحدث عن زمان الصوم وبعض أحكامه 
فيه  الذي فرض  الشهر  تقول: شهر رمضان هو  ومعطياته 
الصيام، وهو الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات 

من الهدى والفرقان، أي معيار معرفة الحق والباطل.
شَهِدَ  )فَمَنْ  والمريض وتقول:  المسافر  ثانية حكم  تؤكّد  ثم 
ةٌ مِنْ  هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَ سَفَرٍ فَعِدَّ مِنكُْمْ الشَّ
امٍ( أي من كان في حضر فليصم شهر رمضان، وقيل إن  أَيَّ
هْرَ( تعني رؤية الهلال وهو بعيد،  جملة )فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمْ الشَّ

والحق ما ذكرناه وروايات أئمة أهل البيت تؤيد ذلك.
تكرار حكم المسافر والمريض في هذه الآية والآية السابقة، 
قد يكون سبب كراهية بعض المسلمين أن لا يصوموا أيام 
شهر رمضان حتى ولو كانوا مرضى، أو مسافرين، والقرآن 
السلامة  حالة  في  الصوم  أن  المسلمين  يُفهم  التكرار  بهذا 
والحضر حكم إلهي، والإفطار في حال السفر والمرض حكم 

إلهي أيضاً لا تجوز مخالفته.
وفي آخر الآية إشارة أخرى إلى فلسفة تشريع الصوم، تقول: 
(. فالصوم - وإن  )يُرِيدُ اللَُّ بكُِمْ الْيُسَْ وَلا يُرِيدُ بكُِمْ الْعُسَْ

كان على الظاهر نوعاً من التضييق والتحديد - مؤدّاه 
راحة الإنسان ونفعه على الصعيدين المادي والمعنوي.

ولعل هذه العبارة إشارة إلى أن الأوامر الإلهية ليست 
كان  حيثما  رخّص  الصوم  ففي  الظالم،  الحاكم  كأوامر 
 - الصوم  تكليف  رفع  لذلك  الصائم،  على  مشقة  فيه 

على أهميته - عن المريض والمسافر والضعيف.
كل  على  يلزم  أي  ةَ(  الْعِدَّ )وَلتُِكْمِلُوا  الآية:  تقول  ثم 
لتربية  ضروري  فذلك  شهرا،  يصوم  أن  سليم  إنسان 
جسمه ونفسه؛ لذلك وجب على المريض والمسافر أن 
العدة، وحتى  ليكمل  فاته من شهر رمضان  ما  يقضي 
الحائض - التي أعفيت من قضاء الصلاة - غير معفوة 

عن قضاء الصوم.
عَلَ  اللََّ  وا  ُ )وَلتُِكَبِّ تقول:  الآية  من  الأخيرة  والعبارة 
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ( لتكبّوه على ما وفّر لكم 

من سُبل الهداية، ولتشكروه على ما أنعم عليكم.
الشكر في الآية مسبوق بكلمة لعل، لكن التكبير مؤكد 
بشكل قاطع غير مسبوق بترجٍ، وقد يعود الاختلاف 
حال  كل  على  هي  )الصوم(  عبادة  أن  إلى  التعبير  في 
تكبير لله، وتعظيم له سبحانه، أما الشكر - وهو إنفاق 
العملية  الآثار  من  والاستفادة  مواضعها  في  النعم 
وفهم  التام،  الإخلاص  أهمها  شروط  فله   - للصوم 
الامثل:  وأعماقه.  أبعاده  على  والاطلاع  الصوم،  حقيقة 

ج1، ص521-517

ها بِالَّذي لا يَزيدُهُ إِنْ أَمْسَكَهُ وَلا يَنْقُصُهُ إِنْ أَنْفَقَهُ(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللَّبيبَ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْراءِ بِفِكْرٍ صائِبٍ وَنَظَر فِي الْعَواقِبِ(. قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا لا يَعْدِ لَنّ أَحَدُكُمُ عَنِ الْقَرابَةِ يَرى بِهِ الْخَصاصَةَ أَنْ يَسُدَّ



محاسـن الكلم

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ10

حَْـنِ بْـنِ كَثيٍِر قَـالَ: قُلْـتُ لأبَِ عَبْـدِ اللَّ )Q( )فَسْـئَلُوا  ـه عَبْدِ الرَّ ـانَ عَـنْ عَمِّ 1- عَـنْ عَليِِّ بْـنِ حَسَّ
دٌ )O( ونَحْـنُ أَهْلُه الَْسْـؤُولُونَ( قَـالَ قُلْتُ  كْـرُ مُمََّ كْـرِ إنِْ كُنتُْـمْ لا تَعْلَمُـونَ(، قَـالَ: )الذِّ أَهْـلَ الذِّ
كْـرِ ونَحْنُ  انَا عَنـَى ونَحْنُ أَهْـلُ الذِّ قَوْلُـه: )وإنَِّـه لَذِكْـرٌ لَـكَ ولقَِوْمِـكَ وسَـوْفَ تُسْـئَلُونَ( قَـالَ: )إيَِّ

الَْسْؤُولُونَ(.
كْـرِ إنِْ كُنتُْمْ  ضَـا )Q( فَقُلْتُ لَـه: جُعِلْتُ فـِدَاكَ )فَسْـئَلُوا أَهْـلَ الذِّ ـاءِ قَـالَ سَـأَلْتُ الرِّ 2- عَـنِ الْوَشَّ
كْـرِ ونَحْـنُ الَْسْـؤُولُونَ(، قُلْـتُ: فَأَنْتُـمُ الَْسْـؤُولُونَ ونَحْـنُ  لا تَعْلَمُـونَ(؟ فَقَـالَ: )نَحْـنُ أَهْـلُ الذِّ
ـائِلُونَ؟ قَـالَ: )نَعَمْ( قُلْتُ: حَقّـاً عَلَيْناَ أَنْ نَسْـأَلَكُمْ؟ قَالَ: )نَعَـمْ( قُلْتُ: حَقّاً عَلَيْكُـمْ أَنْ تُِيبُونَا؟  السَّ
قَـالَ: )لَ ذَاكَ إلَِيْنـَا إنِْ شِـئْناَ فَعَلْناَ وإنِْ شِـئْناَ لَْ نَفْعَلْ أمَا تَسْـمَعُ قَـوْلَ اللَّ تَبَارَكَ وتَعَـالَ: )هذا عَطاؤُنا 

فَامْنـُنْ أَوْ أَمْسِـكْ بغَِيِْ حِسـابٍ((.
دِ بْنِ مُسْـلِمٍ عَنْ أَبِ جَعْفَـرٍ )Q( قَـالَ: إنَِّ مَنْ عِندَْنَـا يَزْعُمُونَ أَنَّ  3- عَـنِ الْعَاَلءِ بْـنِ رَزِينٍ عَـنْ مُمََّ
ـُمُ الْيَهُودُ والنَّصَـارَى؟ قَالَ: )إذِاً  كْـرِ إنِْ كُنتُْـمْ لا تَعْلَمُونَ(، أَنَّ : )فَسْـئَلُوا أَهْلَ الذِّ قَـوْلَ اللَّ عَـزَّ وجَلَّ

كْرِ ونَحْنُ الَْسْـؤُولُونَ(. يَدْعُونَكُـمْ إلَِ دِينهِِـمْ(، قَـالَ: قَالَ: بيَِـدِه إلَِ صَدْرِه )نَحْنُ أَهْـلُ الذِّ
ضَـا )Q( كِتَابـاً فَـكَانَ فِ بَعْضِ مَـا كَتَبْتُ:  ـدِ بْـنِ أَبِ نَصٍْ قَـالَ كَتَبْـتُ إلَِ الرِّ 4- عَـنْ أَحَْـدَ بْـنِ مُمََّ
: )ومـا كانَ  كْـرِ إنِْ كُنتُْـمْ لا تَعْلَمُـونَ( وقَـالَ اللَّ عَـزَّ وجَـلَّ : )فَسْـئَلُوا أَهْـلَ الذِّ )قَـالَ اللَّ عَـزَّ وجَـلَّ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.

أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ
 أَمَرَ اللَُّ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ

 K ُة  هُمُ الَأئِمَّ
من كتاب الكافي
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ينِ وليُِنـْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذِا  هُـوا فِ الدِّ ـةً فَلَـوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَـةٍ مِنهُْمْ طائِفَةٌ ليَِتَفَقَّ الُْؤْمِنـُونَ ليَِنفِْـرُوا كَافَّ
هُـمْ يَْـذَرُونَ( فَقَدْ فُرِضَـتْ عَلَيْهِـمُ الَْسْـأَلَةُ ولَْ يُفْـرَضْ عَلَيْكُمُ الَْوَابُ قَـالَ قَالَ  رَجَعُـوا إلَِيْهِـمْ لَعَلَّ
بَعَ هَواه((. نِ اتَّ اللَّ تَبَـارَكَ وتَعَـالَ: )فَـإنِْ لَْ يَسْـتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبعُِونَ أَهْواءَهُـمْ ومَنْ أَضَلُّ مِّـَ
:  )فَسْـئَلُوا  ـاءِ عَـنْ عَبْـدِ اللَّ بْـنِ عَجْاَلنَ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ )Q( فِ قَـوْلِ اللَّ عَـزَّ وجَـلَّ 5- عَـنِ الْوَشَّ
كْـرِ، وقَوْلهِ  ـةُ أَهْلُ الذِّ كْـرُ أَنَا والأئَِمَّ كْـرِ إنِْ كُنتُْـمْ لا تَعْلَمُـونَ(، )قَالَ رَسُـولُ اللَّ )O(: الذِّ أَهْـلَ الذِّ
: وإنَِّـه لَذِكْرٌ لَـكَ ولقَِوْمِكَ وسَـوْفَ تُسْـئَلُونَ( قَالَ أَبُـو جَعْفَـرٍ )Q(: )نَحْنُ قَوْمُـه ونَحْنُ  عَـزَّ وجَـلَّ

الَْسْؤُولُونَ(.
الشرح:

كْرِ( سُـمّيَ رسـول الله )O( ذكراً لأنّه  ـةُ أَهْلُ الذِّ كْـرُ أَنَا والأئَِمَّ قولـه : )قَـالَ رَسُـولُ اللَّ )O(: الذِّ
يذكّـر بالوعـظ والنصيحة، كما سُـمّيَ بشرياً ونذيراً لأنّـه يبشّ بالثـواب وينذر بالعقـاب، ويُذكر أنّ 

لله تعـالى ألفَ اسـم، وللنبـيّ )O( كذلك وورد ذكـر بعضها في الآيـات والروايات. 
وينبغـي أن يُعلـم أنّ الذّكـر يطلـق على القـرآن أيضاً لأنـه موعظـة وتنبيه، فلو فرّس الذّكـر بالقرآن 
لـكان أيضـاً صحيحـاً، وكان الأئمـة )K( أهـل الذّكـر، لكـن التفسري الأوّل لكونـه مـن صاحب 

الرشع مقـدّم عليـه، ومثـل هذا التفسري مـرويُّ من طـرق العامّـة أيضاً.
قـال صاحـب الطرائـف : روى الحافـظ محمّد بن مؤمـن الشريازي في الكتاب الذي اسـتخرجه من 
التفاسري الاثنـي عرش وهو من علماء المذاهب الأربعة في تفسري قوله تعالى: )فاسـألوا أهـل الذّكر 
إن كنتـم لا تعلمـون( بإسـناده إلى ابـن عبـاس قـال : أهـل الذكر يعني أهـل بيت محمّـد )O( علّي، 
وفاطمـة، والحسـن، والحسين )K(، وهـم أهـل العلـم والعقـل والبيـان، وهم أهـل بيـت النبوّة، 
،)Q( ومعـدن الرّسـالة، ومختلف الملائكة، والله ما سـمّى الله المؤمـن مؤمناً إلاّ كرامة لأمري المؤمنين 

وروي هذا الحديث من طريق آخر عن سفيان الثوري عن السدّي عن الحارث.
قولـه : )وإنَِّـه لَذِكْـرٌ لَكَ ولقَِوْمِكَ وسَـوْفَ تُسْـئَلُونَ( عطف على قول الله تعـالى، والضمير المنصوب 
راجـع إلى القـرآن، وفرّس الذّكـر هنـا بالرشف، يعنـي أنّ القـرآن بالرشف لك ولقومك، وسـوف 

تسـألون يـوم القيامة عنـه، وعن القيـام بأمـره، وتبليغه، وحفـظ ما فيه.
 )Q( ّوإن كان أعـمّ منهـم لكنه )O( ّأي قـوم النبـي ،)نَحْـنُ قَوْمُـه( :)Q( قولـه قـال أبـو جعفـر
أعـرف بمنـازل القـرآن ومـوارده، مـع مـا في الإضافة مـن إفـادة الاختصـاص، ونحن المسـؤولون 
عنـه يـوم القيامـة، وفيه على هذا التفسري التفات مـن الغيبة إلى الخطـاب، أو تغليـب الحاضرين على 

الغائـب إن دخـل النبيّ في المسـؤولين.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.



ياَن الكبير مسجد شّْ

مســاجدنــا

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ12

يصل عدد المسـاجد الموجـودة في الصين 
حتـى الآن أكثـر مـن 35 ألـف مسـجد، 
تـم بناؤهمـا على مـدار أكثر مـن 1300 
سـنة مـن دخـول الإسالم إلى الصين، 
وتعد المسـاجد من أهـم الآثـار التاريخية 
الطابـع  على  المبنيـة  منهـا  الصين،  في 
الفـن  بين  وأخـرى تجمـع  الإسالمي، 
والفـن  التقليـدي  الصينـي  المعماري 

الإسالمي. الزخـرفي 
الأمـر على  بـادئ  الصينيـون في  أطلـق 
)قاعـة  أي  تانـغ(  )لي  اسـم  المسـجد 
الاجتماع(، من ثـم )لي باي تانـغ( )قاعة 
الصالة(. وفي منتصـف القـرن الــ 13 
تسـمية  في  الصينيـون  المسـلمون  أخـذ 
المسـجد بـ )تشينغ تشـن سي( أي )متعبد 
كلمـة  تشري  حيـث  والحـق(،  الصفـاء 
لا  صـافٍ  تعـالى  الله  أن  إلى  )الصفـاء( 
تشـوبه شـائبة، بينما تشري كلمـة )الحق( 
يـزول،  لا  الـذي  الحـق  هـو  الله  أن  إلى 
ومـا يدعونـه مـن دون الله هـو الباطـل، 
مـن  مسـتعارة  كلمـة  فهـي  و)المعبـد( 

الصينيين. البوذيين 
تاريخ بناء المسجد:

فرتة  في  بُنـي  الكبري  المسـجد  إن  يقـال 
حسـب  م(،   907-618( تانـج  أسرة 
المسـجد،  داخـل  في  الحجـري  النصـب 
بنـي في عـام 762 ميالدي، أي: السـنة 

نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ
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نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ

الأولى لفرتة حكـم الإمبراطـور لي لونـج جـي )685-762 م(، لـذا يرجع تاريخـه إلى  أكثر 
مـن ألـف ومائتـي سـنة، في أوائـل فرتة أسرة تانـج، كانـت شـيآن عاصمـة الصين.

ودخـل الإسالم هـذه المدينـة مـع دخـول التجـار العـرب لهـا مـن خالل طريـق الحريـر، 
كانوا يمارسـون التجارة في سـوقين: الغربية والشرقية واسـتقروا، وشـهد الإسالم في شـيآن 
تطـوراً كبريا مـع اسـتقرار المسـلمين أكثـر وتكاثرهم، لاسـيما في فرتة حكـم الإمبراطور لي 
يـو)762-779م(، ابـن الإمبراطـور لي لونـج جـي، حيـث تـرأس قائـد من قوميـة )هوى( 
مائتـي جنديـاً من المسـلمين الذين سـاعدوا الحكومـة في قمع فتنـة آنشي للدخول إلى شـيآن، 
ومـن أجـل القيـام بالنشـاطات الدينيـة والتعبري عـن إخلاصهم للدين الإسالمي، أنشـأوا 

مسـجداً صغرياً وهـو اللبنـة الأولى للمسـجد الكبير في شـيآن.
ـياَن الكبير بنماذج رائعة للخطوط العربيـة والصينية، حيث تبلغ مسـاحة  ويشـتهر مسـجد  شّْ
الأرضيـة الحاليـة 15 ألـف مرت مربع، فيما تبلغ مسـاحته المعمارية سـتة آلاف مرت مربع، وهو 
مـن الأشـياء النـادرة في الصين نظـراً لحجمه الكبري، ويقصده المسـلمون هنـاك للصلاة، إلى 

جانب زيارات السـياح.
توسعة المسجد وترميمه: 

هنـاك حكايـة حول المسـجد الكبري في شـيآن تقـول: إن الإمبراطور )تشـو دي( أمـر البحار 
الصينـي العظيـم )تشـينغ خـه( برتأس فريـق بحري ضخـم، لزيـارة البلـدان التـي تقع على 
سـواحل المحيـط الهنـدي، حيـث كان يتجـاوز عـدد الفريـق عشريـن ألـف بحـار، غري أن 
)تشـينغ خـه( افتقـر إلى مترجـم يسـتوعب اللغـة العربية، لذا، سـافر مـن العاصمـة نانجينج 
إلى المسـجد الكبري في مدينـة شـيآن وقطع ألـف كيلومتر، لكي يجد من يحسـن اللغـة العربية، 
بعـد اختبـار دقيـق، قرر )تشـينج خـه( أن يُعينّ إمام المسـجد هاسـان، مترجمـاً عامـاً للفريق 
المبعـوث، هاسـان رجـل ذكى ورزيـن، لم يؤدِ مهمته بشـكل رائع فحسـب، بل دبر )لتشـينج 
خـه( خطـة سـاعدته في حـل كثير مـن المشـكلات. بعد عودتهـم للصين، طلب تشـينج خه 
مـن الإمبراطـور )تشـو دي( أن يكافأ هاسـان لمسـاهمته الكبيرة، لكن هاسـان رفـض مكافأة 
لنفسـه، وطلـب مـن الإمبراطـور أن يخصـص مبلغـا لإعـادة بنـاء وترميـم المسـجد الكبري، 
وافـق الإمبراطـور على طلبـه، وأمـر تشـينج خـه بتنفيـذ هـذا المرشوع، صمـم تشـينج خه 
مخطـط البناء بنفسـه، وَوَظَّف عاملين ماهرين ومبدعين في البناء، وبعد جهودهم المشرتكة، 

ظهر المسـجد بوجـه جديـد تماماً.



الآداب الاسلامية

آداب
استغلال

الوقت
وأهميته

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ14

)الحلقة الأولى(

لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعم عدّة، وأمره أن يسخّرها في طاعته تعالى‏،‏ وفي ما ينفعه في 
حياته الدنيا وفي الآخرة‏،‏ ومن هذه النعم نعمة الوقت التي امتنَّ اللهُ سبحانه وتعالى بها على عباده في قوله: 
يْلَ وَالنَّهَارَ﴾ )إبراهيم:33(، بل أقسم عز وجل بأجزاء  رَ لَكُمُ اللَّ مْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيِْ وَسَخَّ رَ لَكُمُ الشَّ ﴿وَسَخَّ
يْلِ  ﴾ )العصر:1-2(، وقال: ﴿وَاللَّ نْسَانَ لَفِي خُسٍْ * إنَِّ الِْ من الوقت في مواطن عدة، فقال تعالى: ﴿وَالْعَصِْ
)الضحى:1-2(، وقال:  إذَِا سَجَى﴾  يْلِ  وَاللَّ حَى*  )الليل:1-2(، وقال: ﴿وَالضُّ  ﴾ إذَِا تََلَّ وَالنَّهَارِ  يَغْشَى*   إذَِا 
بهذه  وجل  عز  ربنا  فأقسم  )الفجر:4-1(،   ﴾ يَسِْ إذَِا  يْلِ  وَاللَّ وَالْوَتْرِ*  فْعِ  وَالشَّ  * عَشٍْ وَلَيَالٍ  ﴿وَالْفَجْرِ* 

الأوقات حتى نعلم قيمتها، ونصونها ونحفظها ولا نعمل فيها إلا خيراً.
معينة لا  أوقات  لها  الخمس  فالصلوات  بالوقت،  العبادات  غالب  وتعالى في شريعته  الله سبحانه  وحدد 
تصح قبلها ويحرّم تأخيرها إلا لعذر، وكذلك صوم رمضان وحج البيت والزكاة وغير ذلك من العبادات.
وينبّه الرسول الأعظم )O( بسنتّه القولية والفعلية على استثمار الوقت بما ينفع، ويحذّر من إضاعة الأوقات 
:)O( وعنه ،)سدى فيقول: )نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ( )أمالي الطوسي: ص526 

)لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وشبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله 
)أمالي الصدوق: ص93(،  وعنه)O(: )اغتنم خمساً قبل  البيت(  من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وعن حبنا أهل 
خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل 

موتك( )المستدرك: ج12، ص14(.
خصائص الوقت:

على الإنسان أن يدرك الخصائص الخاصة بالوقت، التي إذا أدركها استطاع أن يغتنم ذلك الوقت، -وهذه 
الخصائص ينبغي للإنسان أن يُبلورها، ويسعى لاستغلالها، حتى يصل إلى الأهداف المبتغاة- والتي أهمها:

وقد  هائلة،  بسرعة  ينقضي  أي  السحاب،  مر  من  أسرع  يمر  الوقت  إنّ  الوقت:  انقضاء  سرعة  أولها: 
أَوْ  عَشِيَّةً  إلَِّ  يَلْبَثُوا  لَْ  يَرَوْنَاَ  يَوْمَ  مُْ  أشار الذكر الحكيم إلى هذه الخصيصة في بعض آياته الكريمة: ﴿كَأَنَّ
ضُحَاهَا﴾)النازعات:46(، فالوقت يمضي بسرعة فائقة، فإذا عَلّمَ الإنسان ذلك السير السريع للوقت استطاع 

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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أن يلتفت، ويدرك أهمية ذلك الوقت الذي يمر عليه، 
وذلك بالمبادرة والعمل في نفس اللحظة والوقت دون 
تسويف أو تأجيل، ولا بد من التركيز على هذه النقطة 
الهامة التي أفصحت عنها آيات الذكر الحكيم، كقوله 
كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  بِّ ن رَّ تعالى: ﴿وَسَارِعُواْ إلَِ مَغْفِرَةٍ مِّ
تْ للِْمُتَّقِيَن﴾ )آل عمران:133(، مَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِدَّ  السَّ
وخصائص  سمات  من  أنّ  ذكر  الكريم  القرآن  أنّ  كما 
للوقت،  السريع  والاغتنام  المبادرة  والرسل  الأنبياء 
اتِ  الْيََْ فِ  يُسَارِعُونَ  كَانُوا  مُْ  ﴿إنَِّ تعالى:  الله  قال 
 وَيَدْعُونَناَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَناَ خَاشِعِيَن﴾ )الأنبياء:90(،

السائرين  الصالحين  سمات  القرآن  أبان  وأيضاً 
قوله  في  وذلك  الوقت،  اغتنام  في  الرسل  نهج  على 
وَيَأْمُرُونَ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  باِللِّ  ﴿يُؤْمِنوُنَ  تعالى: 
فِ  وَيُسَارِعُونَ  الُْنكَرِ  عَنِ  وَيَنهَْوْنَ  باِلَْعْرُوفِ 
عمران:144(. )آل  يَن﴾  الِِ الصَّ مِنَ  وَأُوْلَئِكَ  اتِ   الْيََْ
الوقت المنصرم: إن ما ينقضي  وثانيها: صعوبة تلافي   
ويعوض  يتلافاه  أن  الإنسان  يستطيع  لا  الوقت  من 
ما فاته فيه إلا بجهد كبير وتعب شديد، لا يتاح لكل 
إنسان تحقيق ذلك بسهولة ويسر، وإنما يحتاج إلى دأب 
انقضى من  ما  لتلافي  بذل قدراته  العمل وجهد في  في 
الوقت، ففي كثير من الأحيان لا يستطيع الإنسان أن 
إضاعته،  على  فيندم  الوقت  ذلك  في  فاته  ما  يعوض 

ولذلك ترون الشعراء والأدباء يرددون:
ألا ليتَ الشبابَ يعودُ يوماً             فأُخبَرهُ بما فَعــلَ المشيبُ
كان  التي  الأوقات  تلك  عليه  مرت  إذا  الإنسان  لأنّ 
انقضت، لا يستطيع أن  فيها بكامل قدراته ثم  يتمتع 
في  الألماس  من  أغلى  هي  التي  الفُرص  تلك  يعوض 

زمن شيبته وهرم جسده.
خصائص  من  كذلك  الحياة:  هو  الوقت  وثالثها: 
الوقت إنه هو الحياة، فينبغي أن ننتبه إلى ذلك، باعتبار 
أنّ الزمن الذي يعيشه الإنسان هو الحياة، وبانقضائه 
أن  يُريد  ما  يُدرك  أن  يستطيع  لا  حيث  حياته  تنقضي 
وبالتالي  تحقيقه،  إلى  يصبو  كان  ما  يحقق  وأن  يُدركه، 
حياتنا،  هو  فالوقت  مراده،  إلى  يصل  أن  يستطيع  لن 

حياته،  في  يفرط  أن  للإنسان  ينبغي  لا  ولذلك 
 وقد أكد القرآن على هذه الحقيقة في قوله تعالى: 
رَ اللَُّ نَفْسًا إذَِا جَاء أَجَلُهَا وَاللَُّ خَبيٌِر  ﴿وَلَن يُؤَخِّ

بمَِ تَعْمَلُونَ﴾ )المنافقون:11(. 
لذا ينبغي علينا جميعا مراعاة ما يلي:

منظمًا،  أسبوعياً  برنامجاً  الإنسان  يجعل  أن   -1
كيفية  فيه  يحدد  مثلًا،  ورقة  على  ومسجلًا 

استغلاله لأيامه ولياليه فمثلًا:
الوالدين  فيها  يزور  معيّنة  أوقاتاً  د  يحدِّ  -2

وأرحامه. 
لإسعادهم  أسرته؛  لأفراد  وقتاً  د  يحدِّ  -3

والجلوس معهم وبحث مشاكلهم.
د وقتاً لراحته الجسدية ولنومه، لينطلق  4- يحدِّ

بعدها نشيطاً إلى عمله. 
د وقتاً لقراءة القرآن والأذكار، فليحاول  5- يحدِّ
الإنسان أن يعود لسانه على ذكر الله عز وجل، 
والصلاة على النبي وآله في كل مكان، فعن النبي 
الأكرم )O( أنه قال: )نزل جبرائيل )Q( إلّي. 
ويقول  السلام،  يقرئك  ربك  محمد!  يا  وقال: 
عندي  لك  فهي  فيها،  تذكرني  ساعة  كل  لك: 
مدخرة، وكل ساعة لا تذكرني فيها، فهي منك 

ضائعة( )إرشاد القلوب للديلمي: ج1، ص49(.
يوفقه  أن   )Q( المؤمنين وليدعو الله بدعاء أمير 
وقدسك  بحقك  أسالك  رب  )يا  بقوله:  لذلك 
أوقاتي  تجعل  أن  واسمائك  صفاتك  وأعظم 
وبخدمتك  معمورة  بذكرك  والنهار  الليل  من 

موصولة...( )إقبال الأعمال: ج3، ص336(.
نفسه،  فيه  يحاسب  يومياً  معيَّناً  وقتاً  د  يحدِّ  -
من  منا  )ليس   :)Q( الكاظم  الإمام  قال 
عمل  فإن  يوم،  كل  في  نفسه  يحاسب  لم 
استغفر  سيئا  عمل  وإن  الله،  استزاد  حسناً 
ص453(.  ج2،  )الكافي:  إليه(  وتاب  منه   الله 
الوقت  استغلال  آداب  من  بقي  ما  ونكمل 

وأهميته في العدد القادم إن شاء الله تعالى .

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ16

 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
)أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ، وَأَعْدَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ: فَأَصْدِقَاؤُكَ: صَدِيقُكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَعَدُوُّ عَدُوِّكَ.

وَأَعْدَاؤكَ: عَدُوُّكَ، وَعَدُوُّ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوِّكَ( 
   )نهـج البلاغـة: الحــكمـة 292( 

ـــة  ـــي إدام ـــنْ ينبغ ـــف بمَ ـــاً التعري ـــذا كان لزام ـــة، ول ـــرٍ مختلف ـــر بأُط ـــة تتأط ـــات الاجتماعي إن العلاق
ـــكيلة  ـــذه التش ـــان ه ـــن الإنس ـــوة إلى أن يتب ـــت الدع ـــا كان ـــن هن ـــه، وم ـــا عن ـــه، أو قطعه ـــة ب الصل
ـــذي  ـــق، وال ـــخيص الدقي ـــن التش ـــاس م ـــذا الأس ـــى ه ـــا ع ـــل معه ـــاه، ليتعام ـــه في دني ـــط ب ـــي تُي الت
ـــة الأولى  ـــرت في الثلاث ـــد تواف ـــث ق ـــداوة، بحي ـــة والع ـــي الصداق ـــات حالت ـــه مقوم ـــت في ـــد لوحظ ق

ـــرى.  ـــة الأخ ـــها في الثلاث ـــف، وبعكس ـــة أو العواط ـــدق في العلاق ـــزة الص مي
ـــم  ـــا يتحك ـــن، مم ـــد المعنوي ـــرب والبُع ـــات إلى ان الق ـــو الالتف ـــاء، ه ـــذا الإحص ـــة ه ـــن دق ـــا يُب وان مم
فيهـــا بشـــكلٍ مبـــاشر، امـــا المتمحّـــض التـــام في العلاقـــة، أو القواســـم الجامعـــة، أو المصالـــح 
ـــة  ـــن معرف ـــد م ـــالي فلاب ـــوان أو ذاك، وبالت ـــذا العن ـــون به ـــا يتعن ـــار مم ـــون المعي ـــث يك ـــركة، بحي المش
الإنســـان لصديقـــه ولعـــدوّه، فيأمـــن لـــأول، ويحـــذر الآخـــر، ثـــم يرتـــب حياتـــه عـــى هـــذا 
ـــه،  ـــدر من ـــا ص ـــى م ـــدم ع ـــا فين ـــرفٍ م ـــال ت ـــن خ ـــيتورط م ـــا فس ـــو لم يميِّزه ـــا ل ـــزان، وام المي
بـــل قـــد يُاســـب عليـــه، لذلـــك فمـــن الـــروري الأخـــذ بهـــذا التعريـــف الســـديد، لتتضـــح 

ـــد:  ـــا لنج ـــوم عليه ـــي تق ـــس الت ـــات، والأسُ ـــالم العلاق مع
أ- أن مـــا اختـــاره الإنســـان صديقـــا لـــه، بعدمـــا أقتنـــع بكفاءتـــه للالتـــزام بـــا تفرضـــه هـــذه 
العلاقـــة مـــن التزامـــات وارتباطـــات، فيُعـــد عندئـــذ صديقـــه، وهـــذا هـــو التمحـــض التـــام في 

الصداقـــة والعلاقـــة. 
ـــار  ـــه باختي ـــن جانب ـــث يتأم ـــاء، حي ـــاني الأصدق ـــو ث ـــق، فه ـــاره الصدي ـــذي اخت ـــخص ال ب- أن الش

ـــق الأول[.  ـــو الصدي ـــع ]وه ـــم الجام ـــود القاس ـــه، لوج ـــح مصادقت ـــاه فتص ـــق إي الصدي
ـــلبية  ـــركان في الس ـــث يش ـــاء، حي ـــث الأصدق ـــو ثال ـــدو، فه ـــادى الع ـــذي ع ـــخص ال ت- أن الش
ـــاء  ـــة والجف ـــي المقاطع ـــركة، وه ـــة المش ـــود المصلح ـــه، لوج ـــح مصادقت ـــاشر، فتص ـــدو المب ـــاه الع اتج

ـــبابهما.  ـــدد أس ـــذي تتع ـــدو، وال للع
ـــرة،  ـــة العاب ـــل العلاق ـــود، ب ـــى ال ـــه بأدن ـــاظ مع ـــن الاحتف ـــا لم يك ـــان، بعدم ـــاداه الإنس ـــنْ ع ث- ان مَ

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ

أَصْدِقَاؤُكَ ثَلَاثَةٌ
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ـــه -مهـــا أمكـــن- لان الدرجـــة  وإلّ فـــا ينبغـــي التـــرع بمعادات
ـــر لا  ـــذا أم ـــام، وه ـــع الت ـــن القط ـــر م ـــة خ ـــن العلاق ـــى م الأدن
ـــار  ـــرف آث ـــف، وع ـــات المواق ـــن أدرك خلفي ـــه إلّ م ـــوى علي يق
ـــورّم في  ـــة، أو ت ـــطار في العلاق ـــن انش ـــه م ـــا تخلف ـــنجات وم التش
ـــن  ـــداً ع ـــال بعي ـــك الح ـــض في ذل ـــرف البع ـــى ليت ـــا، حت ضده
ـــل  ـــد التعام ـــاة قواع ـــن مراع ـــه ع ـــه عداوت ـــه الهتُ ـــانيته، لأن إنس
الإنســـاني، فيتحـــول إلى متلبِّـــس بمظهـــر إنســـاني، غـــر انـــه 
ـــة الإنســـانية محترمـــة  بمعـــزل عـــن مقاييســـها، بعدمـــا لم تعـــد الحال
في النفـــوس، ومصانـــة في التصرفـــات، ممـــا تعـــدّت إفرازاتـــه 
موقعهـــا فغـــرّت موجـــة المقاييـــس، فلـــم يـــرَ المتأثـــر بذلـــك 
ـــلبي  ـــض س ـــذا تمح ـــك، وه ـــه كذل ـــا، ولا عكس ـــروف معروف المع

في العلاقـــة. 
ــا  ــداء، بعدمـ ــاني الأعـ ــو ثـ ــق، فهـ ــاداه الصديـ ــنْ عـ ج- ان مَـ
كانـــت موادّتـــه تعنـــي بوجـــهٍ مـــا مغاضبـــة للصديـــق، فـــا 
ـــي  ـــن ينبغ ـــق، لك ـــة بالصدي ـــر العلاق ـــا تتأث ـــه، لئ ـــح مصادقت تص
التـــوازن في ذلـــك، لان ذلـــك المـــرر لا يســـلب عنـــه حقـــوق 
ـــذ  ـــه عندئ ـــل علي ـــا تدلّ ـــا، لم ـــن مراعاته ـــد م ـــل لاب ـــة، ب المواطن
ـــس  ـــاء النف ـــى إرض ـــة ع ـــة فائق ـــة، وقابلي ـــى الموازن ـــدرة ع ـــن ق م
ـــانية،  ـــات الإنس ـــة الالتزام ـــر لائح ـــدم تصف ـــع ع ـــق، م والصدي

ـــع.  ـــم الجام ـــود القاس ـــد وج بع
ــه  ــه بعلاقتـ ــداء، فانـ ــث الأعـ ــو ثالـ ــابقه، فهـ ــس سـ ح- عكـ
ـــه،  ـــح مصادقت ـــا تص ـــيئاً، ف ـــراً س ـــس أث ـــر في النف ـــدو، يؤث بالع
حيـــث لم يـــرعَ مقتضيـــات إدامـــة العلاقـــة بـــه، كـــا لم تعـــد 
ــد  ــو أراد أحـ ــا، فلـ ــي في عدمهـ ــل هـ ــركة، بـ ــة مشـ مصلحـ
التخفيـــف مـــن العلاقـــة فـــذاك إليـــه، بعـــد إقـــدام صديـــق 
ـــا  ـــة، ف ـــة العام ـــاس العلاق ـــزة في أس ـــداث ه ـــى إح ـــدو ع الع
يُســـتغرب للمقاطعـــة غـــر الُلغيـــة لحقـــوق المواطنـــة.  )أخـــاق 

ــان، ج2، ص27( ــادق الخرسـ ــيد صـ ــي )Q(: السـ ــام عـ الإمـ

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ



عقـائــدنــا

الحلقة الحادية الأربعون

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ18

في هــذا العــدد نذكــر الأخبــار التــي ذكــرت الجــواب عــن إشِــكالية الفائــدة مــن الإمــام )Q( في غيبتــه 
ــي  ــي ه ــابقة الت ــة الس ــواب في الحلق ــذا الج ــة له ــر المقدم ــد ذك ــه )K(، بع ــل بيت ــي وأَه ــن كلام النبّ م
بمثابــة الجــواب أيضــاً، امــا الروايــات التــي ذكــرت الجــواب عــن هــذا التســائل، والتــي تنوعــت في 

بيــان الفائــدة مــن غيبتــه.
منهــا: مــا جعلــت الانتفــاع منــه في غيبتــه )Q( كالانتفــاع بالشــمس إذا غيبتهــا الســحاب مــن قبيــل مــا 
ورد عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري )J( عــن رســول الله )O( في حديــث لــه قــال جابــر: فقلــتُ 
لــه: يــا رســول الله فهــل يقــع لشــيعتهِ الانتفــاع بــه في غيبتــهِ؟ فقــال )O(:) إي والــذي بعثنــي بالنبــوة 
إنِّــم يســتضيئون بنــورهِ، وينتفعــون بولايتــهِ في غيبتــهِ كانتفــاع النــاس بالشــمس وإنِ تجللهــا ســحاب، 
يــا جابــر هــذا مــن مكنــون سّر الله، ومخــزون علمــه، فاكتمــه إلِاّ عــن أَهلــه( )كــال الديــن وتمــام النعمــة: الشــيخ 

الصــدوق، ص253(.  

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.
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ونحوهــا مــا رواه ســليمان بــن مهــران الأعمش، 
عــن الإمــام الصــادق)Q( عــن أَبيــه محمــد بــن 
عــي، عــن أَبيــه علي بــن الحســن )Q(، قــال:).. 
ولم تخــل الأرض منــذ خلــق الله آدم مــن حجــة لله 
ــتور، ولا  ــب مس ــهور، أَو غائ ــر مش ــا، ظاه فيه
ــو إلِى أَن تقــوم الســاعة مــن حجــة لله فيهــا،  تخل
ولــولا ذلــك لم يعبــد الله، قــال ســليمان: فقلــت 
ــة  ــاس بالحج ــع الن ــف ينتف ــادق )Q(: فكي للص
الغائــب المســتور؟ قــال: كــا ينتفعــون بالشــمس 
الصــدوق،  الشــيخ  )الأمــالي:  الســحاب(  إذا ســرها 

ص٢٥٢ ـ 253(.

وجــاء عــى لســان الإمــام الحجــة )A( نفســه 
ــاع  ــه الانتف ــا وج ــحاق )وأَمّ ــالته لأبي إس في رس
بي في غيبتــي فكالانتفــاع بالشّــمس إذِا غيّبهــا 
عــن الأبصــار الســحاب، وإنِّ أَمــان لأهــل 
ــاء،  ــل السّ ــان لأه ــوم أَم ــا أَنّ النج الأرض ك
ــم ولا  ــاّ لا يعنيك ــؤال ع ــواب الس ــوا أب فأغلق
ــروا الدعــاء  تتكلفــوا عــى مــا قــد كفيتــم، وأَكث
بتعجيــل الفــرج فــان ذلــك فرجكــم، والســام 
عليــك يــا إسِــحاق بــن يعقــوب وعــى مــن اتبــع 

الهــدى( )بحــار الأنــوار: ج 52، ص92(.
ــل  ــان لأه ــوده أم ــرت أن وج ــا ذك ــا: م ومنه
 :)O( الله  رســول  عــن  ورد  كــا  الأرض 
ــت  ــإذا ذهب ــاء، ف ــل الس ــان لأه ــوم أَم )النجّ
ذهبــوا، وأَهــل بيتــي أَمــان لأهــل الأرض، 
ــل الأرض(.  ــب أَه ــي ذه ــل بيت ــب أَه ــإذا ذه ف
)نفحــات الأزهــار في خلاصــة عبقــات الأنــوار المؤلــف ، الميــاني: 

ج4، ص307(، فوجــود الإمــام )A( أَمــان لأهــل 

الأرض وإنِ لم يشــعروا بــه.
ومنهــا: مــا ذكــرت أن بــه يندفــع البــاء وتنــزل 
الخــرات، كــا ورد عــن أَحمــد بــن إسِــحاق أَحــد 
العســكري)Q( وأَصحابــه  الإمــام  خــواص 
محمــد  أَبي  عــى  دخلــت  الكبــار:  المقرّبــن 

ــن  ــأله ع ــد أَن أَس ــا أُري ــكري )Q(، وأَن العس
ــد  ــا أَحم ــاً:) ي ــال لي مبتدئ ــده، فق ــف بع الخل
بــن إسِــحاق: إنِّ الّل لم يخــلِ الأرض منــذ 
خلــق آدم ولا يخليهــا إلِى أَن تقــوم الســاعة 
ــع البــاء  ــه يدف ــة لّل عــى خلقــه، ب مــن حجّ
ــه  ــزل الغيــث، وب ــه ين مــن أَهــل الأرض، وب
الأئمــة،  )ســرة   ).... الأرض  بــركات  يخــرج 

البيشــوائي: ج1، ص578(. مهــدي 

ونحوهــا ورد في رســالته )Q( للشــيخ المفيــد، 
ــم،  ــن لمراعاتك ــر مهمل ــا غ ــا: )... إنِّ وفيه
ــزل  ــك لن ــو لا ذل ــم، ول ــن لذكرك ولا ناس
بكــم الــأواء ]ضيــقُ المعيشــة[ واصطلمكــم 
)الإمــام  الأعــداء فاتّقــوا الّل جــل جلالــه( 
ص269(. الظهــور:  إلى  المهــد  مــن   )À(  المهــدي 

ــض  ــول الفي ــطة في وص ــام )A( واس والإم
الآلهــي إلِى النـّـاس كــا ورد في زيــارة الجامعــة: 
يمســك  وبكــم  الغيــث،  ينــزّل  »وبكــم 
الســاء أَن تقــع عــى الأرض إلِاّ بإذنــه وبكــم 
ــره  ــن لا يح ــرّ( )م ــف ال ــمّ، ويكش ــس اله ينفّ

الفقيــه:ج2،ص615( 

ــو  ــدي )À(-بذاته-ه ــام المه ــود الإم فوج
تــولّ الحكومــة  للمؤمنــن، ســواء  رحمــة 
الظاهريــة، أَم كان غائبــاً كــا هــو عليــه الآن. 
إقامــة  وجــوده  أن  ذكــرت  مــا  ومنهــا: 
للحجــج والبينــات، كــا ورد عــن أَمــر 
ــو الأرض  ــال:  )لا تخل ــه ق ــن )Q( أن المؤمن
ــهور،  ــر مش ــا ظاه ــة، إمّ ــم لله بحج ــن قائ م
ــج الله  ــل حج ــا تبط ــور؛ لئ ــف مغم أو خائ

الخطبــة 147(. البلاغــة:  )نهــج  وبيّناتــه( 
ــى  ــت ع ــي دل ــات التّ ــر الرواي ــوف نذك  وس
ذلــك في العــدد القــادم ونذكــر بعــض أَجوبــة 

العلــاء إنِ شــاء الله تعــالى.       

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.



متى ترانا ونراك

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ20

العلاقــات  وأدوم  وأنقــى  وأرقــى  وأعــز  أشرف  مــن 
ــة بحجــج الله  ــالله جــلّ وعــا هــي العلاق ــة ب بعــد العلاق
ــودود  ــع ال ــة م ــداد للعلاق ــي إلاّ امت ــا ه ــى الأرض, وم ع
ــا،  ــلّ وع ــه ج ــل مع ــة الوص ــي حلق ــل ه ــم، ب الرحي
ونحــن إذ نــدرك هــذا الأمــر ونؤمــن بــه ونستشــعره 
وجدانــاً إلّ، إنــه عــادةً مــا ينقصنــا أبجديــات تحريــك هــذه 
العلاقــة وبنائهــا وتعزيزهــا والاســتفادة منهــا واســتثمارها 
بوجههــا الصحيــح، فالإيــان بهــذه العلاقــة يعــوزه العمــل 
ــا أو  ــا ينافيه ــل ب ــرك العم ــاج إلى ت ــا يحت ــل به ــا، والعم به
ــة  ــرك( المداوم ــل وال ــان )الفع ــاج العم ــا، ويحت ينقصه
ــد  ــةً عن ــالاً وملك ــلوكاً وح ــا س ــة إلى أنْ يصبح والمطاول

ــن. ــح المب ــو الفت ــك ه ــا، وذل صاحبه
ــا مــن أصحــاب ذلــك الفتــح المبــن، وقــد  ولا ندّعــي انن

ينطبــق عــى حالنــا مــا قالــه الشــاعر:
وغير تقي يأمر الناس بالتقـى    

                  طبيب يداوي الناس وهو عليل
)O( وتعلقــاً بما ورد عــن الرســول الأكرم 

مــا يشــر إلى أنّ الــدال عــى الخــر كفاعلــه، 
نضــع بــن أيديكــم بعــض مرتكــزات هــذه 

: قة لعلا ا
أولاً: النظــر بهــذه القضيــة، ونقصــد بالنظــر 
هنــا التفكّــر والتمعّــن والتأمّــل، بالإضافــة 
ــة،  ــة الرصين ــة المهدوي ــلّح بالثقاف الى التس
ــاً  ــدة وتأريخ ــا عقي ــى تفاصيله ــرف ع نتع
ومســتقبلًا، وكذلــك علينــا أنْ نتعــرف 
ــب في  ــد كُت ــا، فق ــبهات وردوده ــى الش ع
ــارئ  ــزوّد الق ــا ي ــة م ــة المبارك ــذه القضي ه
والباحــث مــادة علميــة تغنيــه خــر غنــاء.

ــود  ــعار بوج ــاس والاستش ــاً: الإحس ثاني
الإمــام شــخصاً أو كرعايــة أو بركــة أو 
ــس  ــراه ونح ــده ون ــر نج ــاءً، في كلّ خ دع
 )Q( بــه في حياتنــا، فقــد كتــب الإمــام
غــر  )...إنــا  المفيــد:  الشــيخ  مخاطبــاً 
مهملــن لمراعاتكــم، ولا ناســن لذكركــم، 
ولــولا ذلــك لنــزل بكــم الــأواء )الشــدة 
وضيــق المعيشــة( واصطلمكــم )اصطلمــه: 
جــل  الله  فاتقــوا  الأعــداء  اســتأصله( 
انتياشــكم  عــى  وظاهرونــا  جلالــه، 
)انتاشــه مــن الهلكــة: أنقــذه( مــن فتنــة قــد 
ــع  ــال وارتف ــيء: ط ــى ال ــاف ع أنافت)أن
عليــه( عليكــم، يهلــك فيهــا مــن حــم 

)Q( علاقتنا بصاحب الزمان

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ

يحيى غالي ياسين
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أجلــه)أي: قــرب( ويحمــى عنهــا مــن أدرك 
ص38 ج1،  الطــوسي:  الشــيخ  أمله..(.التهذيــب، 

ــه،  ــه، ونندب ــأ إلي ــا أنْ نلج ــك علين ــاً: وكذل ثالث
أزمــة  بأيــة  نمــرّ  عندمــا  الوســيلة  ونتخــذه 
ــاكل  ــا ش ــل، وم ــدية، أو في عم ــية، أو جس نفس
ــر  ــة المضط ــوف وإعان ــة المله ــإنّ إغاث ــك، ف ذل

ــه. ــه وديدن ــوات الله علي ــه صل ــن أعمال م
وصلاتنــا،  دعائنــا،  في  نذكــره  أنْ  رابعــاً: 
ــتطيع  ــل نس ــا، ب ــا، وعمرتن ــا، وحجّن وصدقتن
أنْ نهــدي إليــه ثــواب جميــع الأعــال الصالحــة، 
حتــى إماطــة الأذى عــن الطريــق والكلمــة 
الطيبة...الــخ، ونحــن بإهــداء الثــواب ســوف لا 
ــا  ــا ســيزداد ثوابن ــا شــيئاً، وإن ينقــص مــن ثوابن

ــل. ــداء العم ــواب إه ــه ث ــاف إلي ويض
خامســاً: نســتطيع أنْ نعمــل جميــع الأعــال 
ــد  ــح أو التمهي ــار الصحي ــة الانتظ ــة بني الصالح
ــي نكســبها مــن  ــى الخــرة الت ــل حت للظهــور، ب
ــن  ــاً ع ــة، فض ــزة والمباح ــا الجائ ــال أعمالن خ
المســتحبة والواجبــة، نســتطيع أنْ نجعلهــا بعنوان 
)Q( التهيــؤ للظهــور، عســى أنْ يحتاجنــا الإمــام 
 )Q( الإمــام  فســيخرج  هــذه،  بخبرتنــا 
فيهــا   )Q( الإمــام  ودولــة  بدولــة، 
والطبيــب،  العســكري،  وفيهــا  الســياسي، 
النجّــار،  وفيهــا  والمــدرس،  والمهنــدس، 
والســائق.........الخ. والصبّــاغ،  والحــدّاد، 

سادســاً: هنالــك أدعيــة وأعــال مخصوصــة 
ــد،  ــاء العه ــة، ودع ــاء الندب ــام )Q(، كدع للإم
الفــرج...  وزيــارة ياســن، ودعــاء تعجيــل 

إلى غيرهــا مــن الأعــال التــي ذكرتهــا الكتــب 
المختصــة، فهــي تجــدد العهــد معــه، وتجــدد البيعــة 
ــواردة  ــات ال ــواع العلاق ــن أن ــا م ــك إنه ــه، وكذل ل

ــد. ــي معتم ــق شرع ــا بطري إلين
ــي  ــان الت ــن والأزم ــر في الأماك ــابعاً: أنْ نح س
يحتمــل تواجــد الإمــام فيهــا، كموســم الحــج، 
ــالي  ــهلة في لي ــجد الس ــن، أو مس ــارة الأربع أو زي
الأربعــاء، فإنهــا بــا شــك ســتكون مباركــة، 
وســتكون الأعــال أقــرب للقبــول، وعســى أنْ 
نــرزق بنظــرة شــفقة، ونظــرة رأفــة ننــال بهــا 

ســعادة الداريــن.
ــد  ــع التقلي ــأنّ مراج ــعر ب ــا أنْ نستش ــاً: علين ثامن
هــمّ نــوّاب الإمــام )Q( بحســب الوكالــة العامــة، 
وعندمــا نرجــع إليهــم ونقلدهــم إنــا نرجــع للإمام 
عليــه الســام، كونــه هــو الــذي أمرنــا )Q( بذلــك 
بقولــه: )وأمــا الحــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إلى 
ــا حجــة  ــا، فإنهــم حجتــي عليكــم، وأن رواة حديثن

ــوسي: ص291 ــيخ الط ــة، الش الله(. الغيب
تاســعاً: علينــا أنْ نستشــعر أنّ أعمالنــا تعــرض عليــه 
ــف  ــيقلّب مل ــا وس ــينظر له ــه س ــبوعياً وأن )Q( اس
مــا نقــوم بــه وســيفرح عندمــا يجــد عمــاً صالحــاً، 
وســننال بذلــك رضــاه وثــواب إدخال الــرور على 
قلبــه، وســيحزنه مالــو رأى غــر ذلــك، معــاذ الله.

ــا في  ــن قبلن ــأ م ــو المهنّ ــون )Q( ه ــاشراً: أنْ يك ع
ــة  ــولادات، وكبيع ــت )K(، كال ــل البي ــراح أه أف
ــة،  ــبات الحزين ــزّى في المناس ــو المع ــه ه ــر، وأن الغدي

.)K( ــة ــات الأئم ــوراء، ووفي كعاش

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ
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العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ22

وفاة الشيخ المفيد:
ــوفّ الشــيخ المفيــد  قــال الشــيخ الطــوسّي في كتــاب )الفهرســت(: تُ
ــر  ــا ذك ــة. في ــنة 410 هجريّ ــان س ــهر رمض ــن ش ــا م ــن خَلَت لليلت
النجــاشّي تاريــخ وفاتــه ســنة)413( هجريّــة، ووافقــه عليــه الشــيخ 

ــوار.  ــار الأن ــيّ في بح المجل
ــاة  ــاس للص ــم الن ــث ازدح ــهوداً، حي ــاً مش ــه يوم ــوم وفات وكان ي
عليــه، وكثــر البــكاء عليــه مــن قبــل العــوامّ والخــواصّ، ذكــر ابــن 
ــه  ــيّعه في ــهوراً، ش ــه مش ــوم وفات ــال: كان ي ــك فق ــامي ذل ــر الش كث
ــى  ــف المرت ــذه الشري ــه تلمي ــىّ علي ــيعة، ص ــن الش ــاً م ــون ألف ثمان
ــرب  ــش بالق ــر قري ــه في مقاب ــداد، وكان دفنُ ــنان في بغ ــدان الأش بمي
ــا  ــواد عليه ــد الج ــم ومحمّ ــى الكاظ ــن موس ــي الإمام ــن ضريَح م
ــة  ــن قولوي ــيخه اب ــب ش ــن، وبجن ــن الشريفت جْلَ ــد الرِّ ــام عن السّ

ــزار. ــومٌ، يُ ــحٌ، معل ــوم واض ــره الي ــي، وق القمّ
ــه  ــديّ علي ــام المه ــاج( إنّ الإم ــرسي في )الإحتج ــيخ الط ــال الش ق

ــا: ــال فيه ــات، ق ــاه بأبي ــد رث ــام ق السّ
لا صــّــتَ الـنــــاعي بفقـــدكَ، إنّهُ     يومٌ عـــى آل الرســـولِ عظيمُ 
إن كنــتَ قــد غُيِّبــتَ في جَدَثِ الثَّرى      فالعـــدلُ والتوحيــدُ فيك مُقيمُ

 :)P( وفاة خديجة بنت خويلد
في العــاشر مــن شــهر رمضــان قبــل الهجــرة بثــاث ســنين، توفيــت 
أم المؤمنــن خديجــة بنــت خويلــد )P(، وهــي أول أمــرأة تزوجهــا 
ــت، وأول  ــى مات ــا حت ــا غيره ــزوج عليه ــول الله )O(، ولم يت رس
مــن أســلم مــن النســاء، قــال الإمــام الصــادق )Q( )قــال رســول 
الله )O(: يــا عــي ويــا خديجــة أســلمتما لله وســلمتما لــه وقــال: إن 
جبرئيــل عنــدي يدعوكــا إلى بيعــة الإســام، فأســلما تســلما، وأطيعــا 
ــل  ــال: إن جبرئي ــول الله، فق ــا رس ــا ي ــا وأطعن ــالا: فعلن ــا، فق تهدي
عنــدي يقــول لكــا: إن للإســام شروطــاً وعهــوداً ومواثيــق، 
ــهدا أن لا  ــوله أن تش ــه ولرس ــا لنفس ــا شرط الله عليك ــداؤه ب فابت
إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه في ملكــه، لم يتخــذ ولــداً، ولم يتخــذ 

ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ
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ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ

صاحبــة )وأن محمــداً عبــده ورســوله أرســله إلى النــاس كافــة، قــالا: شــهدنا قــال: وطاعــة ولي الأمــر 
بعــدي ومعرفتــه في حيــاتي وبعــد مــوتي، والأئمــة مــن بعــده واحــداً، بعــد واحــد يــا خديجــة فهمــت 

ــلّمت( ــت وس ــتُ ورضي ــم، وصدّق ــت: نع ــك؟ قال ــك علي ــا شرط رب م
ــال  ــى ق ــروة، حت ــم ث ــش وأكثره ــى قري ــن أغن ــت م ــوة، وكان ــر الدع ــى ن ــا ع ــت )P( ماله وأنفق

ــة(.  ــال خديج ــي م ــا نفعن ــط م ــال ق ــي م ــا نفعن ــول الله )O(: )م رس
ــه أبي  ــد عم ــه بفق ــان، حزن ــه حزن ــع علي ــول الله )O( واجتم ــا رس ــزن عليه ــت )P(، ح ــا توفي ولم

ــه عــى خديجــة)P(، وســمي ذلــك العــام بـ)عــام الحــزن(.  طالــب )Q( وحزن
:)Q( ولادة الإمام الحسن المجتبى

في الخامــس عــر مــن شــهر رمضــان ســنة )3هـــ( ولد الإمــام الحســن بــن عــي )Q( في المدينــة المنورة، 
.)O( وأمــه فاطمــة الزهــراء بنت النبــي المصطفــى )Q( وهــو الإمــام الثــاني بعــد أمــر المؤمنــن

وبعــد ولادتــه )Q( جــاءت بــه فاطمــة )P( إلى النبــي )O( فأجــرى بنفســه )O( مراســيم الــولادة 
ــاّه  ــم س ــيطان، ث ــن الش ــد م ــة للول ــون عصم ــرى؛ ليك ــة في الي ــى والإقام ــه اليمن ــن الأذان في أذن م
ــن  ــمين )أي: الحس ــن الاس ــرف هذي ــا تع ــرب في جاهليته ــن الع ــون: )لم تك ــال المؤرخ ــن، ق الحس
ي أبناءهــم بهــا، وإنّــا ســاّهما النبــي )O( بهــا بوحــي مــن الســاء(، وفي اليــوم  والحســن( حتّــى تُســمِّ

الســابع مــن ولادتــه عــقّ عنــه بكبــش، وحلــق رأســه وتصــدق بزنتــه فضــة.
وكان الإمــام الحســن )Q( أشــبه النــاس برســول الله )O( خَلْقــاً وســؤدداً، وهديــاً، فعــن أنــس بــن 

 .)L( مــن الحســن بــن عــي )O( مالــك: لم يكــن أحــد أشــبه برســول الله
وكان رســول الله )O( يحبــه هــو وأخــاه الحســن )Q( حبــاً شــديداً، روي عــن أنــس بــن مالــك قــال: 
)سُــئل رســول الله )O( أي أهــل بيتــك أحــبّ إليــك قــال: الحســن والحســن، وكان يقــول لفاطمــة: 
ــا،  ــا، فأحبه ــم إني اُحبه ــول الله )O(: )الله ــال رس ــه، وق ــا إلي ــمهما ويضمّه ــيّ فيش ــي لي ابن ادع

وأحبــب مــن يحبهــا(. 
 :)Q(شهادة أمير المؤمنين علي

في الحــادي والعشريــن مــن شــهر رمضــان ســنة )40هـــ(، استشــهد أمــر المؤمنــن)Q(، ففــي الليلــة 
ــاس  ــظ الن ــة يوق ــم في الكوف ــجد الأعظ ــن )Q( إلى المس ــر المؤمن ــرج أم ــان( خ ــهر رمض )19 ش
للصــاة، وعندمــا كان يصــي صــاة الصبــح في مســجد الكوفــة، ضربــه الخارجــي عبــد الرحمــن بــن 
ــل، وكان ســيفه مســموماً، فمكــث  ملجــم بالســيف عــى أم رأســه، وقــد كان ارتصــده مــن أول اللي
)Q( يــوم التاســع عــر، وليلــة العشريــن ويومهــا، وليلــة الحــادي والعشريــن نحــو ثلــث مــن الليــل، 

ثــم قــى نحبــه )Q( فســام عليــه يــوم ولــد، ويــوم استشــهد ويــوم يبعــث حيــاً. 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.



رجال حول الإمام

العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ24

اســـمه ونســـبه: الحـــارث بـــن عبـــد الله الهمـــداني المعـــروف بالحـــارث الأعـــور، وهـــو مـــن قبيلـــة 
ـــت  ـــرة، وعُرف ـــون كث ـــا بط ـــن، وله ـــن اليم ـــة م ـــة، قادم ـــت الكوف ـــي نزل ـــل الت ـــن القبائ ـــي م ـــدان، وه هم

.)K( ـــن ـــن الطاهري ـــه الطيب ـــل بيت ـــي )Q( وأه ـــام ع ـــيع للإم ـــة بالتش ـــذه القبيل ه
:)Q( ولاؤه لأمير المؤمنين

.)Q( ومن أوليائه، ومحل عنايته واهتمامه ،)Q( كان الحارث من خواص أمير المؤمنين
وكان من القراء الذين قرأوا على علي )Q( وابن مسعود.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

  الحارث

 الهمداني

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.

J
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

وروي أن أمـــر المؤمنـــن)Q( دعـــا كاتبـــه 
ـــل  ـــه: )أدخ ـــال ل ـــع، وق ـــن أبي راف ـــد الله ب عبي
ــن أبي  ــال ابـ ــاتي، فقـ ــن ثقـ ــرة مـ ــيََّ عـ عَـ
ـــن،  ـــر المؤمن ـــا أم هِم لي ي ـــمِّ ـــام :س ـــع للإم راف
هم )Q(، فـــكان مـــن بينهـــم الحـــارث  فســـاَّ

الهمـــداني( وســـائل الشـــيعة:ج30، ص235.
 )Q( ًـــا ـــعد: أن علي ـــن س ـــات اب ـــاب طبق وفي كت
خطـــب النـــاس، فقـــال: )مَـــن يشـــري علـــاً 
ـــم،  ـــاً بدره ـــارث صُحُف ـــرى الح ـــم؟ فاش بدره
ثـــم جـــاء بهـــا عليـــاً )Q( فكتـــب لـــه علـــاً 

كثـــراً(. الطبقـــات الكـــرى:ج6، ص168.
 وعـــن أبي إســـحاق الســـبيعي عـــن الحـــارث 
 )Q( الأعـــور قـــال: خطـــب أمـــر المؤمنـــن
خطبـــة بعـــد العـــر، فعجـــب النـــاس مـــن 
حســـن صفتـــه ومـــا ذكـــره مـــن تعظيـــم الله 
ــال أبـــو إســـحاق: فقلـــت  ــه، قـ جـــل جلالـ
ـــا  ـــد كتبته ـــال: ق ـــا؟ ق ـــا حفظته ـــارث: أو م للح
فأملاهـــا علينـــا مـــن كتابـــه : )الحمـــد الـــذي 
لا يمـــوت ولا تنقـــي عجائبـــه، لأنـــه كل 
يـــوم في شـــأن مـــن إحـــداث بديـــع لم يكـــن، 
ــاركا ولم  ــز مشـ ــون في العـ ــد فيكـ ــذي لم يلـ الـ
ـــه  ـــع علي ـــكا، ولم تق ـــا هال ـــون موروث ـــد فيك يول
ــه  ــاً ولم تدركـ ــبحاً ماثـ ــدره شـ ــام فتقـ الأوهـ
الأبصـــار فيكـــون بعـــد انتقالهـــا حائـــاً( 

ص141. الـــكافي:ج1، 

ـــن  ـــي ب ـــا أراد ع ـــم: لم ـــن مزاح ـــر ب وروى ن
ــر  ــن، أمـ ــروج إلى صفـ ــب )Q( الخـ أبي طالـ
ــوا إلى  الحـــارث أن ينـــادي في النـــاس: أخرجـ
ــكركم بالنخيلـــة، فنـــادى الحـــارث في  معسـ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.

ــن : ص121. ــة صفـ ــك. وقعـ ــاس بذلـ النـ
وروي أنـــه عندمـــا أغـــار أزلام معاويـــة 
ـــام،  ـــة الش ـــن جه ـــراق م ـــار في الع ـــى الأنب ع
ـــرَ أمـــرُ المؤمنـــن )Q( الحـــارث، فنـــادى  أَمَّ
في النـــاس: أيـــن مَـــن يشـــري نفســـه لربـــه 
ويبيـــع دنيـــاه بآخرتـــه، أصبحِـــوا غـــداً 
ـــادق  ـــر إلا ص ـــاء الله، ولا يح ـــة إن ش بالرحب
ــا. ــاد لعدونـ ــا، والجهـ ــر معنـ ــة في السـ  النيـ

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:ج2، ص89.

ومـــن أخبـــاره مـــع أمـــر المؤمنـــن )Q(: جاء في 
ـــهُ:  صُ ـــا مُلَخَّ ـــوسي م ـــيخ الط ـــالي الش ـــاب أم كت
ـــارث  ـــادة الح ـــيعة بقي ـــن الش ـــة م ـــه مجموع أن
،)Q( ــي ــن عـ ــر المؤمنـ ــى أمـ ــوا عـ  دخلـ

ــن  ــق أحسـ ــارث : )إن الحـ ــال )Q( للحـ فقـ
الحديـــث، والصـــادع بـــه مجاهـــد، ألا إني 
ــه الأول،  ــوله وصديقـ ــو رسـ ــد الله وأخـ عبـ
ــن  ــرة مـ ــارث قصـ ــا حـ ــك يـ ــا إليـ خذهـ
ــك  ــت، ولـ ــن أحببـ ــع مَـ ــت مـ ــة: أنـ طويلـ
ـــارث  ـــال الح ـــاً، فق ـــا ثلاث ـــبت، قاله ـــا احتس م
ـــالي وربي  ـــا أب ـــذلاً: م ـــر رداءه ج ـــم يج ـــو قائ وه
بعـــد هـــذا متـــى لقيـــت المـــوت أو لقينـــي(. 

الأمـــالي:ص627.

 وفاتـــه: تـــوفي الحـــارث الهمـــداني )J( ســـنة
) 65 هـ(، على أكثر الروايات .
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مظاهـــر  أجـــى  مـــن  الضيافـــة  تُعتـــر 

ـــى  ـــي تغنَّ ـــات الّت ـــن الصف ـــي م ـــرم، وه الك

بهـــا الشـــعراء، وخلّـــدت أناســـاً في كتـــب 

التاريـــخ، وفـــوق هـــذا كلّـــه فالضيافـــة 

ــاميّة،  ــة الإسـ ــا الشريعـ ــت إليهـ ــا ندبـ ممـّ

وحثّـــت عليهـــا الديانـــات الإلهيّـــة، وهـــي 

ـــالى،  ـــا الله تع ـــائل إلى رض ـــن الوس ـــيلة م وس

ــأل  ــيّ )Q( سـ ــام عـ ــة أنّ الإمـ وفي الروايـ

ـــا  ـــعة داره: )م ـــا رأى س ـــاد لّم ـــن زي ـــاء ب الع

ـــا  ـــدار في الدني ـــذه ال ـــعة ه ـــع بس ـــت تصن كن

ـــى  ـــوج؟ ب ـــت أح ـــرة كن ـــا في الآخ ـــت إليه وأن

ـــا  ـــري به ـــرة: تق ـــا الآخ ـــت به ـــئت بلغ إن ش

الضيـــف، وتصـــل فيهـــا الرحـــم، وتطلـــع 

منهـــا الحقـــوق مطالعهـــا فـــإذا أنـــت قـــد 

بلغـــت بهـــا الآخـــرة(. نهـــج البلاغـــة:ج2، ص187.

لَمِ وَضِياءُ الُْمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ
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لَمِ وَضِياءُ الُْمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ

ـــات  ـــرت الرواي ـــف: كثُ ـــرام الضي ـــل إك فض

ـــف  ـــرام الضي ـــزوم إك ـــن ل ـــدّث ع ـــي تتح الّت

ــا روي  ــا مـ ــان، منهـ ــل إلى دار الإنسـ الداخـ

ــن كان  ــرم )O(: )مـ ــول الأكـ ــن الرسـ عـ

يؤمـــن بـــالله واليـــوم الآخـــر فليكـــرم 

ضيفـــه(. الـــكافي:ج2،ص667.

بـــل إنّ مـــن أفضـــل مـــوارد الإنفـــاق 

لمـــن آتـــاه الله المـــال والســـعة هـــي إكـــرام 

ــرور إلى  ــه الـ ــل فيـ ــا يدخـ ــوف بـ الضيـ

ـــن  ـــن )Q(: )م ـــر المؤمن ـــن أم ـــم، فع قلوبه

ـــن  ـــة وليحس ـــه القراب ـــل ب ـــالاً فليص ـــاه الله م آت

ــة: ص763.  ــج البلاغـ ــة(. نهـ ــه الضيافـ منـ

ـــه  ـــن أنّ ـــى المؤمن ـــالى ع ـــل الله تع ـــن فض وم

جعـــل الـــرزق في دخـــول الضيـــف إلى 

ـــرة  ـــن كث ـــر م ـــاف العُ ـــن كان يخ ـــزل، فم المن

ــه  ــد بـ ــا وعـ ــق بـ ــه أن يثـ ــوف فعليـ الضيـ

الله تعـــالى عـــى لســـان رســـوله المصطفـــى 

ـــرزق  ـــال: )ال ـــه ق ـــه أنّ ـــث روي عن )O(، حي

ـــكّين  ـــن الس ـــام م ـــم الطع ـــن يُطع أسرع إلى م

في الســـنام(. الـــكافي:ج4، ص51. 

آداب المضيف: 

ــف  ــرام الضيـ ــن أن إكـ ــاس يظـ ــض النـ بعـ

ــه الطعـــام فحســـب،  يقتـــر عـــى إطعامـ

لكـــن مفهـــوم الضيافـــة وإكـــرام الضيـــف 

في الإســـام أشـــمل مـــن معنـــى الإطعـــام 

وأوســـع؛ إذ يدخـــل في إكـــرام الضيـــف 

ملاطفتـــه وإيناســـه، وحســـن اســـتقباله، 

والإقبـــال إليـــه بالوجـــه إذا تحـــدث. روي: 

ـــول  ـــع رس ـــراً م ـــأكل تم ـــاً )Q( كان ي أن علي

ـــام  ـــوى أم ـــع الن ـــكان )O( يض الله )O(، ف

)O( فلـــا كثـــر النـــوى، قـــال ،) عـــي )ع 

 :)Q( ــي ــال عـ ــول، فقـ ــك لأكـ ــي: إنـ لعـ

ـــح  ـــواه(. الصحي ـــر ون ـــأكل التم ـــن ي ـــول م الأك

مـــن ســـرة الإمـــام عـــي)Q( مرتـــى العامـــي:ج14،ص346.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

مكان أصحاب الكهف:
يُشري القـرآن إلى التفاصيـل الدقيقـة المتعلِّقـة بالحيـاة العجيبـة لأصحـاب الكهـف في الغـار، وكأنّا 

تحكـى على لسـان شـخص جالـس في مقابـل الغـار ينظـر إليهم.
في سورة الكهف إشارة إلى ست خصوصيات هي:

أوّلاً: فتحـة الغـار كانـت باتجـاه الشمال، ولكونـه في الجزء الشمالي مـن الكـرة الأرضية، فـإنَّ ضوء 
الشـمس كان لا يدخـل الغـار بشـكلٍ مبـاشر، فالقرآن يقـول إنّك إذا رأيت الشـمس حين طلوعها 
ـمْسَ إذَِا طَلَعَت  لرأيـت أنّـا تطلـع مـن جهـة يمين الغـار، وتغـرب مـن جهـة الشمال: )وَتَـرَى الشَّ

ماَلِ...(.الكهف:آية17. قْرِضُهُـمْ ذَاتَ الشِّ ـزَاوَرُ عَـن كَهْفِهِـمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإذَِا غَرَبَت تَّ تَّ
ولأنَّ فتحـة الغـار كانـت إلى الشمال، فإنَّ الريـاح اللطيفـة والمعتدلة كانـت تَبُّ من طرف الشمال، 

وكانـت تدخـل بسـهولة إلى داخل الغـار، وتـؤدي إلى تلطيف الهـواء في جميع زوايـا الغار.
نهُْ...(.الكهف:آية17 ثانياً: )...وهم في فجوةٍ مِّ

هم في فتحة الغار  لقـد كان أولئـك في مكان واسـع مـن الغار، وهذا يـدل على أنّم لم يأخـذوا مسـتقرَّ
التـي تتسـم بالضيـق عـادة، بـل إنّـم انتخبـوا وسـط الغـار مسـتقراً لهـم، كـي يكونـوا بعيدين عن 

الأنظـار، وبعيديـن أيضـاً عن الأشـعة المبـاشرة لضوء الشـمس.
سَـبُهُمْ أَيْقَاظًـا وَهُمْ رُقُودٌ...(.الكهف:آية18،  ثالثـاً: إنَّ نوم أصحاب الكهف لم يكن نوماَ عادياً: )...وَتَْ
وهـذا يـدل على أن أجفانهـم كانـت مفتوحـة بالضبط مثـل الإنسـان اليقظ، وقـد تكون هـذه الحالة 
الاسـتثنائية لكـي لا تقرتب منهـم الحيوانـات المؤذيـة التـي تخـاف الإنسـان اليقـظ، أو لكـي يكون 
شـكلهم مرعبـاً، كـي لا يتجرأ إنسـان على الاقرتاب منهم، وهذا بنفسـه أسـلوب للحفـاظ عليهم.

رابعـاً: وحتى لا تتهرأ أجسـامهم بسـبب السـنين الطويلـة التي مكثوا فيهـا نياماً في الكهـف، فإن الله 
مَلِ...(.الكهف: 18، حتى لا يتركز الدم في مكان معين،  تبارك وتعالى يقول: )...ذَاتَ الْيَمِيِن وَذَاتَ الشِّ
ولا تكـون هنـاك آثـار سـيئة على العضلات الملاصقـة للأرض؛ بسـبب الضغـط عليها لمـدة طويلة.

خامساً: في صفٍ جديد يقول تعالى: )...وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيد...(.الكهف:آية18.
برغـم أن الآيـات القرآنيـة لم تتحـدث حتـى الآن عـن كلـب أصحـاب الكهـف، إلّ ان القـرآن هنـا 
يذكـر تعابري خاصـة تتضـح من خلالهـا بعـض المسـائل، فمثلًا ذكـر حالة كلـب أصحـاب الكهف 

يفيـد أنّـه كان معهـم كلـب يتبعهم أينما ذهبـوا ويقوم بحراسـتهم.
أمّـا متـى التحـق هـذا الكلـب بهـم؟ وهـل كان كلـب صيدهـم؟، أو أنّـه كلب ذلـك الراعـي الذي 
التقـى بهـم في منتصـف الطريـق؟ وعندما عـرف حقيقتهم أرسـل حيواناتـه إلى القريـة والتحق بهم؛ 

لأنّـه كان يبحـث عـن الحقيقـة مثلهـم وقد رفض هـذا الكلـب أن يتركهـم واسـتمرّ معهم.
يْتَ مِنهُْمْ فرَِارًا وَلَُلِئْتَ مِنهُْمْ رُعْبًا(.الكهف:آية18. لَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّ سادساً: قوله تعالى: )...لَوِ اطَّ

إنهـا ليسـت المـرة الأولى ولا الأخرية التـي يحفـظ فيهـا الله تبـارك وتعـالى عبـاده المؤمنين بالرعـب 
ذِينَ  والخـوف، فقـد واجهتنـا صـورة مماثلة جسّـدها قـول الله تبـارك وتعـالى: )سَـنلُْقِي فِ قُلُـوبِ الَّ

عْـبَ...(. آل عمـران: آية151. كَفَـرُواْ الرُّ
وفي دعاء الندبة نقرأ كلام حول رسول الله )O(: )ثمّ نصرته بالرعب(.

ومـا هـو سـبب الرعب في مشـاهدة أهـل الكهـف، وهل يعـود ذلك لظاهرهم الجسماني، أو بسـبب 
سرية؟ معنويـة  قوة 

الآيات القرآنية لم تتحدث عن ذلك. التفسير الأمثل: ج5، ص2016.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

مع القرآن الكريم
يقول سماحة السيد جواد الكَلبايكَاني:

ـــو  ـــل يتل ـــام العط ـــم، وفي أي ـــرآن الكري ـــن الق ـــزءاً م ـــوم ج ـــو في الي ـــدي )H( يتل كان وال
ـــن  ـــخصيات الذي ـــود أو الش ـــه الوف ـــدي إلي ـــل أن كان يه ـــد، وحص ـــزء واح ـــن ج ـــر م أكث
ـــاوة  ـــم ت ـــد يخت ـــكان الوال ـــم، ف ـــاب الله العظي ـــن كت ـــخة م ـــاحته نس ـــاء بس ـــون للق يأت
تلـــك النســـخة المهـــداة ثـــم يعطيهـــا دار القـــرآن الكريـــم التـــي أسّســـها لدراســـة 
وحفـــظ العلـــوم القرآنيـــة والنســـخ القديمـــة والحديثـــة المتعـــدّدة للقـــرآن وبلغـــات 

ـــة.  ـــم المقدس ـــة ق ـــرة في مدين ـــة كب ـــي مؤسس ـــة، وه مختلف
وفي هذا الجانب نذكر روايات في الحث على قراءة القرآن...

ـــن  ـــه شيء م ـــس في جوف ـــذي لي ـــال: )إن ال ـــول الله )O( ق ـــن رس ـــاس ع ـــن عب ـــن ب ع
ـــي: ج2، ص328. ـــان البيهق ـــعب الإي ـــرب(. ش ـــت الخ ـــرآن كالبي الق

ــرأ  ــذي يقـ ــت الـ ــن )Q(: ) البيـ ــر المؤمنـ ــال أمـ ــال: قـ ــد الله )Q( قـ ــن أبي عبـ وعـ
ـــره  ـــة، وتهج ـــره الملائك ـــه، وتح ـــر بركت ـــه تكث ـــل في ـــز وج ـــر الله ع ـــرآن ويذك ـــه الق في
ــياطين، ويضيـــئ لأهـــل الســـاء، كـــا تضيـــئ الكواكـــب لأهـــل الأرض، وإن  الشـ
البيـــت الـــذي لا يقـــرأ فيـــه القـــرآن، ولا يذكـــر الله عـــز وجـــل فيـــه تقـــل بركتـــه، 

ــي: ج2، ص610. ــكافي للكلينـ ــياطين(. الـ ــره الشـ ــة، وتحـ ــره الملائكـ وتهجـ
ـــم  ـــر منك ـــع التاج ـــا يمن ـــال: )م ـــد الله)Q( ق ـــن أبي عب ـــار، ع ـــن يس ـــل ب ـــن الفضي وع
ـــرآن  ـــن الق ـــورة م ـــرأ س ـــى يق ـــام حت ـــه أن لا ين ـــع إلى منزل ـــوقه إذا رج ـــغول في س المش
ـــيئات(.  ـــر س ـــه ع ـــى عن ـــنات ويمح ـــر حس ـــا ع ـــة يقرؤه ـــكان كل آي ـــه م ـــب ل فتكت

الـــكافي: ج2، ص 611.



فأعتبروا يا أولى الألباب
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّ بِالزُّ

خير الأصدقاء
سـار صديقـان في صحـراء قاحلـة لمدة يومين، تحرقهما الشـمس بسـياطها الناريـة، وتكـوي قدميهما 
رمـال البيـداء القاسـية، حتـى بلغ بالصديقين العطـش والارهاق واليـأس، فاقترح كل منهما طريقة 
أفضـل للوصـول إلى المـكان الآمـن والمـاء، فتجـادل الصديقـان فقـام أحدهمـا بصفع الآخـر، ولكنهّ 
لم يفعـل شـيئاً، فعبرّ عـن هـذا بالكتابـة على الرمـل : )تجادلـت اليـوم مـع صديقـي فصفعنـي على 
وجهـي(، ثـم تابعا السري حتـى وصولهم إلى مـكان يوجد فيـه الماء، فرشب الصديقان حتـى ارتويا، 
ونـزل الصديقـان للسـباحة، ولكـنَّ الشـخص الـذي صفـع لم يكـن يعـرف السـباحة، فأوشـك على 
الغـرق، فـأسرع صديقـه لإنقـاذه وبعد نجاتـه اخرج الشـخص الـذي كاد ان يغرق من جيبه سـكينة 
صغرية وقـام بالكتابـة على الصخـر )اليـوم صديقـي انقذ حيـاتي( فتعجـب صديقـه وقال لـه: لماذا 
كتبـت صفعتـي لـك على الرمـل؟ وكتبـت إنقـاذي لحياتـك على الصخـر؟ فكانـت أجابتـه: لأنني 
رأيـت في الصفعـة التـي صفعتنـي اياهـا حدثـاً عابـراً، فكتبتها على الرمـل لتأخذها الريـاح بسرعة، 
فأمـا إنقـاذك لي مـن الغـرق فهـذا عمـل كبري وأصيـل، فكتبته على الصخر ليسـتصعب على المحو. 
دِيـقُ صَدِيقـاً حَتَّى يَْفَـظَ أَخَـاهُ فِ ثَاَلثٍ: فِ نَكْبَتـِهِ، وغَيْبَتهِِ،  عـن الإمـام علي )Q( :)لا يَكُـونُ الصَّ

ج5،ص89( البحـار:  )سـفينة  ووَفَاتهِِ( 
 عن الإمام علي ابن موسـى الرضا )Q(: )من اسـتفاد أخاً في الله استفاد بيتاً في الجنة( )ثواب الاعمال: ص151(

فالصديـق الـوفي والحقيقـي درة ثمينـة يصعـب الحصـول عليهـا، وخري الأصدقـاء مـن نيس ذنبك 
وذكـر أجمـل صفاتـك، ويجـب أن يكـون الوفـاء متبـادلاً مـن الطرفين، ونيـة الصداقـة الحقيقية من 
الطرفين، والاسـتعداد لمسـاعدة الآخر من الطرفين، والأهم من ذلك هـو أَن تكـون الصداقة لوجه 

الله، لا لمصلحـة، أو مـال، فتلـك انجـح أنـواع الصداقة.
فهنيئاً لمن لديه الصديق الوفي.
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّ بِالزُّ
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